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الإهداء 


إلى الذين يسألون» ليزدادوا علمًا.. 
ويتعلمون ليزدادوا إيماتًا.. 
ويؤمنون ليحسنوا عملا. 


الفهرس 


الال ع ال اة E O‏ 
الإشكال واععال a‏ 


إشكالات فى أصل الإشكال a‏ 


أجوبة على أصل الإشكال O‏ 
الكرياء الاي واعراضات الخاف O‏ 


ا 
ج ری ن 


السؤال عن المعنى والقيمة 


كنت قبل آيام في عمرةٍ التقيت فيها للمرة الأولى بأخ 
كريم سهد معي لاحمًا لقاءً مع بعض الأفاضل في الحديث 
عن الإلحاد وشبهاته» ووجوب تقديم إجابات وافية تدفع 
اسا ات المتكري الهالق. ودد فاجأني هذا الأخ لما 
دنا إلى الفعلق قول اه لا بسي لله العادة لاسبات 
منھا أن سوال لا یزال یراوده حتى قطع على نفسه صفوها 
وخا من روخة سكيتتها: وهو. لماذا يطلب منا الله - 
ما ان اجه فالس ل رق ق الفا ات راء 
وغير ذلك من مظاهر العبادة فائدة يجتنيها الخالق!؟ 

a 
الشبهة» غير آني لم أصح إليها سمعي من قبل؛ ريما لان‎ 
نفسي لم تكن متجهة إلى النظر في قيمة الشبهات الإلحادية.‎ 

۹٩ 


اترك الك ال الكويفة وعدا ااي ا 
أفاضل الدعاة الذين يُرجع إليهم في العالم العربي في أمر 
الإلحاد وإشكالاته. ولمَا كتا في الطريق إلى المطار ايبين إلى 
مستاکننا: أخرج هذا الداعية فا وأراني وسال ارساها اله 
E EER E RO REET‏ 
المذاهب الفكرية المصادمة للإسلام وعقيدته. وكانت رسالة 
زرا ن اخ الاب الحكء وها مال عن الجكة 
من طلب الربٌ أن يعبده خلقه» وداعي تميّز الربٌ بالكبرياء 
دون غیره. 

رلقد سترتی كل من سارل الأ فى الفتدقء وحبرة 
صاحب الرسالة إلى الرذ في بيان الحكمة من طلب الرب 
E a o E E‏ 
تعبير عن حاجة أو نقص؟ ۰ 

تان الجرات:: 


الإشڪال وأشڪاله 


يوحي ضجيج الاعتراضات الإلحادية الموارَة اليوم 
بأآنها كثيرة غزيرة» غير أن الناظر إليها عن كشب يدرك آتها 
قليلة عددَّا» ومكررة دون تجديد أصيل في أغلبهاء وأنْ حظ 
عصرنا منها نزر يسير» يترگز في مجال إقحام العلم بكثافة في 
الاتتصار للالحاد! 

ا و ا ا ا ن 
اوو ا ل ا ها ما ن ج الات 
الإلهية في صفاتها وأفعالهاء وهو موضوع أعقد من سابقه 
لأنه يتعلق بالحكم على ما وراء العالم المادي الذي يحتكر 
رؤيتنا الإدراكية المباشرة. 

ومن الشبهات الالحادية المطروعة والمتعاقة بذات انه 
سبحانه - التساؤل عن الحكمة من طلب الربٌ عبادته. وهو 
سؤال يبحث عن المعنى في فعل لا يرتبط بمصلحة كالتي 
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تحرّك أفعال البشر. وعامة ما يرد به هذا السؤال في صيغة: 
لم يطلب منا الله أن نعبده» وهو غنىٌ عن العبادة؟ ما الذي 
يستفيده الخالق من صلواتِ ودعواتِ وصيام؟ آليس طلب 
العبادة علامة نقص ودليل احتياج؟ ثم «يترقى» السؤال مرتبة 
أن لال عو الام غا الاسان هالا و قل 
المشكك إذ اسان خلق للات آجاب كر ا2 او 
ا و ا ا ا مو ال الال 
الول اما بيك اله ف اا 0 واا ات ف 
السائل إلى آخر مداهاء قال منفعلاء ساخصًا: «لم لم 
يسألني الله إن كنت آريد آن اوجد؟». 

في ظلال المعاني السابقة سنحوم لنناقش هذه الأسئلة 
الخاضبة بنفس هادئة - إن شاء الله -» مع بيان أن حديثنا 
متصل ضرورة ومحصور في مضمون السلسلة التي يقع فيها 
الكتاب» آي ٠رد‏ الشبه الإلحادياء ولا برغب فى أن پتجاوز 
ذلك إذا وفى للجواب حقه من الدلالة والبيان واا 


إن فهَِ الإشكال الإلحادي حى الفهم هو مقدمة 
الجواب» فإِن صياغات الإشكالات الإلحادية تستر عن الوعي 
في أحيانٍ كثيرة مصدر مَلكة الاعتراض» وهو ما يورّنا إلى 
التنقيب في لفظ الأسئلة وما بين السطور»ء وما وراء الألفاظ» 
وها شلف الراك قن اعال ن که لان 
الاس ۰ 

ويقودنا النظر المتأني في جميع الشبهات الإلحادية إلى 
حقيقة كبرى» وهى أن اعتراضات الملاحدة تحمل فى ذاتها 
E a‏ و الأدلة 
من الخارج لنقضها أن ينتبه إلى اضطرابها الداخلي» وليست 
الشبهة التي بين أيدينا بمنأى عن هذه الحقيقة المظردة. 

ا بالفساد الداغلل للها اما ل تم 
مقدماتها ولا مُضمراتهاء» فهي فاسدة في ذاتها لأنها تقوم على 

۴ 


مضمرات تصوريّة باطلة» كما أنها تتناقض في دعاويهاء 
فلم للشيء وضده. 

النظر النقدي فى دعوى «حاجة» الله إلى عبادتنا 
رار ك م اا ی ی اا 
كاشف أن هذا الافقاض فاسك م عدد من الأرج واأههها 
ما ا 


أولا: الاعتراض مبنن على أنسنة الإله ومقاصده: 

من أين ينبعث في النفس السؤال الحائر عن حاجة 
الرت إلى أن يعبده الناس؟ رلماا نكل فض اادد 
المجناة من الرب بعبادة الناس له آمرا ملخا للمتشكات؟ 

جواب السؤالين السابقين يكمن في حقيقة أن من يسأل 
عن الحاجة والمنفعة الذاتية فى فعل الرت لا ينطلق من حقيقة 
كونية كليّة» وإنما أقام ا 
الربّ» علم ذلك آم لم يعلم. وهي الظاهرة المعروفة في 
التار يخ البشرضي ب—)Anthropomorphism“« gy‏ التي قرخت 
أفانها العقائد الوت إذ القن البشرة تراعة لاست کل 
شىء حولهاء بما فى ذلك الكائنات الحيّة والجمادات› 
ا عليها مشاعر اران ونوازعه العقلية والعاطفية. 

إن من يسأل عن «مصلحة» الإله من عبادة الناس له» 
لم يفارق عقله التصور الوثني القديم عن الآلهةء تلك الآلهة 
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أثرة وحسداء وتثير نقع الحروب فيما بينها لتهيمن على 
السلطان الكوني وتحتكر خيرات الوجود. هي آلهة تحمل 
مشاعر البشر ونوازعهم» وتتحرّك بحوافزهم وأهواتهم . 

وقد علق الفيلسوف اليوناني (ك٥«2إص0«ء×)‏ على 
التصور البشري للإله في زمانه» وإغراقه في الأنسنة» بقوله: 
إن الاخبائ يروت لهه آنطس الآنتة وهر عند اللرادين 
أ رف الخ اجر اعرد واا ةه دلت ان ها 
الآلهة تأتى آشنع الأفعال المخالفة لسوي الآخحلاق؛ كالقتل 
والسرقة والتهب كما يفعل عُبّادهم. وأضاف قائلا: «لو كان 
للبقر والخيول وا س يد وأمكنها الرسم» فسترسم 
E E ag‏ 

ا ا و ل ا 
کا الع او ال في الان وال له شن 
المعانى بحقائقها» فيكون: 

١‏ - فعل الإنسان وطلبه مرذهما - عادة - الحاجة. 

۲ - كل فعل وطلب مرده الحاجة. 

. الله - سبحانه - يفعل ویطلب‎ - ۳ 
H. Diels and W. Kranz, eds., Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: 1903, )۱( 

B, 16, 15. 


\° 


٤‏ - فعل الله وطلبه مردهما الحاجة. 


يقول ابن تيمية: «وأعظم المطالب العلم بالله تعالى» 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وآمره» ونهیه. وهذا کله لا تنال 
صا تة .لا قياس الشمرل ولا بقياس الما فان اة 
تعالی لا مثل له فيقاس به» ولا يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية تستوي أفرادها. فلهذا كانت طريقة القرآن - وهي طريقة 
ا ا ا ا 
وقياس شمول تستوي آفراده» بل يستعملون من هذا وهذا 
باس الأولىء: فان اله ل الل الأعلى . 

صفات الله سبحانه - إذن - لا تدخل في قياس التمثيل 
الذي هو «إلحاق فرع بأصل س حکم جامع لعلّة»ء لأَنُ ذاته 
غير ذات البشرء وأعلى وأكمل من ذات البشرء فلا نجعل 
ضفات الأنسان آضلا تلق به صفات الله ليشتركا في 
ا والحقاتن رانا ندرك سات اله قباس الاولي:؛ 
بان بت له کل شیر ب یلق به سبحانه د ابت للبشر» ولك 
صيغة أعظم وأتم» فللإنسان حياة» وهي صفة محمود» 
ولله حياة» لكنّ حياة الله أعظم. وللإنسان علم» وهي صفة 
محمودة» ولله علم» لكنّ علم الله كامل. .. وهكذا يبت لله 
(1) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق : محمد رشاد سالم (الرياض : 

دار الکنوز الأدبیة» ۳۹۱١ه)ء ."٠١/٤‏ 
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رالمات الى لر ا براق كمال ولكن على السيةة 
الأكمل والأتمّْ» فالاشتراك في الأسماءء لا يلزم منه الاشتراك 
في الحقائق 

عا لای رض عل ا ات طا اة إا 
لحاجة أو نقص» إنما يقدم اعتراضه لأنه مسكون بنزعة 
الأنسنة» فهو لا يسمح لعقله أن يتصور أن الطلب لا تحركه 
وغ امكمال الاك وس تة لاان ل ك فاد 
لاطلب ل ليد قا :كمل ناقضاء .ولك بط 
المعترض أن هذا الأمر مظرد في كل طلب» وفي كل عالم. 
وصواب الآمر هو أن نقول «معرفة النوازع أو المقاصد من 
معرفة طباع الذات»» وإذا كانت معرفتنا بطبيعة ذات الإنسان 
تسمح لنا أن نقول بعلم وجزم إن لطلب الشيءِ - عادة - 
اسا ال تح فة ااانا كا لكر او وا لش 
مد هه الاعرن إلى الات الا ا بال تارم 
هذه الذات» وما نعرفه عنها من العقل والنقل لا يسمح لنا أن 
نتوهم في الفعل تكملة للذات. 
ثانيًا: طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه: 

يقوم اعتراض المخالف على الظنَ أن الطلبٌ تعبير عن 


القض رورا ولس ذلك كذلكء إن الظلب خی في 
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من المريض أن يفتح فمه ليعطيه الدواء الذي لا يستفيد منه 
غير المريض» وقد يطلب الغني من الفقير أن يمد يده ليناوله 
صدقة لا يستفيد منها غير الفقير. . . والأمر مظرد في باب 
العبادةء فإ حب العبادة لا يلزم منه أن يكون ا في 
نقص وحاجة؛ فإن الحب ليس محض حاجة إلى الزيادة. 


إن طلب الشيء قد يكون إذن محض فضل من الطالب 
الذي يريد لغيره تحقيق مصلحة وبلوغ Te‏ 
يكون لإقامة موازين العدل بين المطلوب منه وغيره» وقد 
يكون للتعليم والتوجيه» أو لغير ذلك» وهو ما يقتضي بطلان 
اللزوم المنطقي أن تكون الحاجة الذاتية مصدر الطلب» 
وبذلك يبطل الظنّ أن الألوهية تتعارض مع مطلق الطلب. 

إن الطلب» هو الطلب» لا يدل على كمال أو نقص إلا 
أن يقترن بسیاقات تدل على استدعاء حاجةء فليس مخض 
الطلب حجة بشيء في ذاته. 

والته سبحانه له الکمال فى الذات والصفات» فلا يزيده 
عطاء التاس شياء بل عطاء الاس المخمود لي إلا عظاء 
من الله سبحانه لهم أن وهبهم ملكة معرفة الخير وسّوقه 
للا قال ال 1 او ا 0 
افر آنه فون 3 وما یکم من نْمَمَةٍ هَن ً4 الا ١‏ 
.[o۳‏ 
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ثالثًا: الاعتراض متعلق بصفات الله لا بوجوده: 

يول العكترض: إن طلب اللا ميحاته من اة 
ما الت كال ال الاه با ا ا 
منه! والناظر في هذا الاعتراض یری آنه لا يبلغ في حقيقته 
Ela ko E Es‏ 
وات ا وو ا ا د 
اسا الى اقات الخاد راا یچاد کی مات 
ا و ردا ت و وا 
نالصي :: 

وإذا كان واقع الشبهة غلى ما ذكرناء فإنه على 
المعترض أن يقر صراحة أن دعواه لا تملك أن تمد اغتراضها 
إلى وجرد اللات الاه الى أعرجة الوجود من العده: 
وبالتالي فليس لهذه الشبهة محل من الجدل الإلحادي» وإنما 
هھ تحصو رة فى ماقا سات ص لول لها عاد 
O a‏ 

وعند الخوض في صفات الله» على العاقل أن يقر 
بقصور العقل البشري عن إدراك كثير من دقائق الصفات 
ا ا ا ي 
الشاهد؛ إذ عالم المادة وحقائقه مرتبط بالصورة التي 
أرادها الله له» وهو عالم مخصوص القوانين» وليست عامة 
حقائقه إلا من باب الممكنات» وليست هي واجبة الوجود. 
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رابعًا: إخبار الربٌ حبّه عبادة خلقهِ له لا يتعارض منطقيا 
مع حقيقة الربوبية: 

فن نفل طراقن ارد على التي الاد ال 
تات الروت سات اتراق الشض والطر ى اسلا 
المالات. وبالتظر ف الخهة الت تحن بصددحاء لاان 
نقول: إنه لا يلزم عقلا أن يكون خالق الكون بخالقيته غير 
راض ولا محب لأآن يعبده خلقه» آي انهلا پو جد إلزام 
فى صرف 0 کون الت االق غر م و طالب ن 
ركه الاق له الاد اال مهه ن كمال الفدرة غل 
خلق الكون وطلب الخالق من المخلوقين أن يخضعوا له 
الطلب متعلّق بحرية الاإرادة لا بكمال القدرة. 

r E A 
لمعتى العودية ليس حقبقة بدهة» ولا أا لاط قلي‎ 
مُحكم أو استقراء» وإنما هو رأي ذوقيٌ ناتج عن حقيقة‎ 
رفض الناس للطلب من الآخرين عند القدرة على الاستغناء‎ 
عا ما ع الات لال موة‎ 

تقزر القاعدة أن «الحكم على الشيء فرع عن تصوره». 
ل رت ای ا ا و 

0 


للزسسن فل ذلك دغرآها أن طت العحادة بالف ما سرض 
عقلا أن تكرن عليه هذه الذات العلة؟ 


إن عد لت الروت من باه عياد تة اا فاضا 
لحقيقة الألوهية» يقتضى معرفة تفصيلية بطبيعة هذه الذات» 
وهو ما لم يتم على يد المعترضين› ولا غيرهم» لان هذه 
الذات أبعد عن أوهام الإإنسان وظنونه. ولما لم تتحضل هذه 
المعرفة الأؤّلية فلا يمكن لعقل المعترض أن يجد حجة 
لدعواه. 

قال تعالی: یی کو ىء وهو أَلسَمِيعُ 
بصب ل [الشوری: .]۱١‏ وقال سبحانه: ولا عیطوت بو 
علا ( 4 [طه: .]۱٠١‏ قال ابن ای زید القيرواني : لا يبلغ 
كنه صفته الواصفون» و خط ا مره الك ون يعتبر 
ارون ا و ون ف اها ا ٠‏ تة 
الذات العليّة مما لا تدركه العقول» فدونها سدد من الحجب 
مضروبة»› والعاقل من وقف عند ما أدرك› وناخ بعقله حیث 
لا مزید. 


(۱) ابن ابي زيد القيرواني» الرسالةء القاهرة: دار الفضيلة» د.ت.» ص۷١.‏ 

(۲) روي عن الرسول ي آنه قال: «تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فى ذات الله) 
(آخرجه آبو نعيم في الحلية» اسای ی الترغيب والترهيب» والطبراني 
في الأوسط» والبيهقي في الشعب). ولا يصح مرفوعًا إليه صلوات الله 
وسلامه عليه . 


۲١ 


إن لاان أن ندرك من هلا الوجوه عة الموج 
رکریم ET‏ الت بذک ا ف ونا 
ول جنوبِهم وسن ڪرو ف خاق لسوت الارن را ا ست ذا 
لک سَبَحََكً [آل عمران: »]۱۹١‏ ولكنّ ذلك غاية أمره ومبلغ 
بع آل غ الات ي ر ف الل عن الجسن لعجرة 

عن التحسس؛ فهو لا يدرك من الغيب إلا ما هدى إليه العالم 
ا 

وإذا كان الل عاجرا عن إذراك غامة صفات الخالقء 
ركان الخبر عن الذات والصفات من شان غير الرخى: 
وسكت الوحي عن بيان ماهية الصفات لما يبدو من عجز 
eo e‏ 
لرك الأسخدلال بماهية الذات والصفات للاعتراض على 
ا 
سادسًا: سؤال لا یسأله من یعرف نفسه: 

من الذى تجرؤ نفسه على ارتقاء المرتقى الصخب 
بسؤال الخالق عن الحكمة من طلبه؟! 

يقول صاحب «الظلال»: «وليس لأحد من خلق الله أن 
اله ا لاا ها عا کله حا ها الجر اى 
أراده فکان. ليس لأحد من خلقه أن يسأله - سبحانه - ما دام 
أن أحدًا من خلقه ليس إلهّا» وليس لديه العلمء ولا إمكان 

۲۲ 


العلم - بالنظام الكلي لهذا الكون؛ ومقتضيات هذا النظام في 
طبيعة كل كائن في هذا الوجود. 

ولماذا؟ - في هذا المقام - سؤال لا يسأله مؤمن جاد» 
ولا تسالة ماك ادر المؤمن Ney‏ لأنه أكثر أدبًا 
مع الله - الذي يعرفه بذاته وصفاته وخصائصه - وأكثر معرفة 
بطبيعة إدراكه البشري وحدوده» وآنه لم يهِيّاً للعمل في هذا 
العجال. :. والملحد الاد ل يسال لتد لا يعرف بان 
أا ان هر اضرف ا لوفهة عرفا مها أا هاا ا ا 
سبحانه - ومقتضى ألوهيته» وآنه «لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون»» لأنه وحده المهيمن العليم بما يفعل. 

وال ك سا هازل مائع. لا هو مؤمن جاد» 
ولا هو ملحد جاد. .. وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية 
وخصائصها. فالسبيل لتعليم هذا الجاهل. .. إنما هو تعريفه 
بحقيقة الألوهية وخصائصها. . . حتى يعرفها ويسلم بها فهو 
مؤمن» أو يجحدها وينكرها فهو ملحد. .. وبهذا ينتهي 
الجدل. .. إلا أن يكون يراء! والمسلم منهيٌ عن المضي في 
الحدل جي ن ا 


)۱( سيد قطب: هذا الدين»› القاهرة: دار الشروق› ۱م ط٥۱»‏ ص۸ ۔ .٩‏ 


۲۳ 


أحونة عل أضل اإقكال 


علمنا بالفساد الذاتي لاعتراض المعترض لا يمنعنا من 
أ تمد تحن اعتراضنا على علا الاغتراض ان انه تقض 
بأدلة من خارجه تبيّن أنه في شقاق حاد مع حقائق عقلية 


أولا: تصريح الوحي أن اله لا يأتي العبث: 

قصور معرفتنا بطبيعة الذات الإلهية» وغياب الدليل 
القاطع على تعارض وجود الله وطلبه العبادةء حجة لأن 
نجعل طبيعة الذات الإلهية وعلاقتها بطلب العبادة مقصورة في 
أغلبها على نصوص الوحي» أو ما تقك آنه وحي. والنظر 
ت تالقان كائ ر ارال الحا ار اه 
ا کی ع وفي ذلك دلالة أن الله - 
سبحانه - يعلم ما قد ينسرب إلى عقول الخلق من أن ظواهر 
بعض الأمور قد توحي إلى بعض الناس أنها بلا حكمة» أو 

Yo 


أن ما فيها من حكمة لا يليق بمقام الربٌ الخالق الكامل . 

قال الى = اعا الا والارض وما ا 
اس ل لو ارا أن سيد هيا لذت ين لد ا 
KT EN le‏ 
فلعلين )€ [الأنبياء: ١١ء .]١۷‏ 

کک ب ESN NEE ٤‏ 
تیت @ ت فا إل بالق ك أغتض ل 
لون @ [الدخان: ۳۸ ۳۹]. 

وقال - جل وعلا -: «تزيل الكنب من أله لعز كي 
کک 4 ا ا د ےر 
م عفنا السموت والارض وما بها إل بای أجل مسمی 
لذت فوا عا ر أ معرضوت ل 4O‏ [الأحقاف: ۲ء ۳]. 

وقال e‏ أنینمدة ت انس آ۰ تما خلفتکم ll‏ 
ا رور ام ر مو ت KK LP‏ 
نكم إا لا عو €9 فع أله اميك الح ل لله إلا 
هر ر فرش ڪرم 4O‏ [المو مون 5١‏ 153: 

والعقل وحلده دال على عظمة الخالق بدلالة کمال 
,ا ا ل کل ا وکال 
الحكمة تقيض اليك فالكرن ذلك وال أت الخالق ا پان 
في آفعاله بما لا حكمة من ورائه. 


-@ 


ولا يعنى نفى العبث عن فعل الله - سبحانه - أنه لا 

فا إا لحكة عرد اليه وما الصراب هر أنه اسان 

يفعل لحكمة تعود إليه» يحبّها ويرضاهاء ويفعل لحكمة تعود 
٦‏ 


على الخلق. وعلى العاقل أن يبصر حكمة الله سبحانه فى 


اا تصريح الوحي عدم حاجة الرب للعبادة: 

تبدأً الشبهة التي يستعرضها المخالف بالاستدلال بقوله 
تعالى: وما عقت لن والإضى إلا يعد (©6). للقول إن 
فى خلق الإنسان لأجل العبادة دلالة على أنه مخلوق لسدّ 
8 عند الربٌ» وهو ما يصادم صِمََّي الاستغناء والكمال 
الإلهيين. وللأسف لا يُكمل المعترض قراءة النص القرآني» 
رما لجهله بتتمة الكلام في سياقه» ولو أتمّ لَعَلِمَ انتقاض 
دعواه في مقام النص المستدل به نفسه. قال تعالى: وما 
لقت اط ولان ل ینود © ما أرب نهم ن رق وا ارد 
أن يون @ ل لله هو الررى ذو قرو سيين ©4 
[الذاريات: .]٥۸-٥١‏ 

إن الله - سبحانه - لا يريد من عبادة الإنسان رزقًا ولا 
طعمة» بل هو الرزاق عميم العطاء للمحسن والمسيء. 

وك جاءت آلا بات فى اسحخاء آله عن الخلى ف غير 
الآية السابقةء» ومن ذلك 8 تعالی -: «ۆإن كرو بے آله 
ا 


Se ا ووه 4 بر‎ r 
وقوله - سبحانه -: «ډوقال موسۍ إن تكفروا أن ومن في الارْضِ‎ ۷ 


@ 


جیا إت اله ق حَيد €6 [إبراهيم: ۸]. 
۲۷ 


إن الله لا يضرّه كف كما لا ينفعه إيمان» فهو مستغن 
عن طاعة العبد ومستعل عن عصيانه» وإيمان الغبد هو للعبد: 
ووس َر اما ارف لتقد ولل أل اليد ©6 [فاطر: 
a N NE E E‏ 
عليه: وسن ی کک کا کہ تی م وتن کفر ن ر م کم 
© االتمل: »]٤١‏ لا يسل من ذلك شيء رب العالمين. 


ويخبرنا الربٌ سبحانه في حديث قدسي جليل بحقيقة 
قد الطاعة والعصبة فى ملك ٠.1‏ با عادي نك لن 
| ضري ll a‏ وَلنْ ا ا و ل ی ادي 
ا وآخرکہ e‏ اا س 
ل تاجو یشم تا 5 قلق فی لي ی el‏ 
ن أو ۾ واخر گم Ey‏ کُم انوا عَلَّى أَفْجَّر قَلْب 
رَجل وَاجِدِ ما E‏ 

إن العبادة لا تنفع الربٌ وإتما هي لمصلحة العبد. قال 
قتادة : إن الله - سبحانه - لم يأمر العباد بما آمرهم به لحاجته 
إليه» ولا نهاهم عنه بخلا منه» بل أمرهم بما فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهي» 


ا 


چ 
ت 


e 


)۱( رواه مسلم» کتاب الین والصلة» باب تحريم الظلم» (ح/ ۷۷( . 
)۲( ذكره ابن تيمية»› قاعدة في المحبة› تحقیق: محمد رشاد سالم» القاهرة: 
مكتبة التراث الإإسلامى› 7۷م ص ۱۸۳. 


۲۸ 


ينتفعون بها. ولا يتضرر بمعاصيهم» وإنما هم يتضررون بها. 


لر اک دو م ور ور م رہ ٤‏ 34> 7 
قال الله تعالى: ولا يحرنك الذين يسرعون فى الكفر إنَهم لن 
ر ر ا ا ی ۲ ا 
يضرا أله شيعا [آل عمران: .]۱۷١‏ وقال: وس بقلب عل 
م n r‏ ر ا و ر رة ر e‏ 
عَقبَيه فلن يضر أله سيا [آل عمران: .]٠٤٤‏ وكان النبى بلا 


يقول في خطبته: «ومن یعص الله ورسوله فقد غوی» ولا یضر 
إلا نفسه» ولا يضر الله شيئًا» . قال الله ك : وان مروا فن 
| س اا OR 7 IT a E Kk‏ 

له ما فى السَمَوتِ وما فى الارضِ ون أله عِيّا حيدا )4 
[التسك: 1۱۳١‏ وقال خاکیا عن عوسی : چول مرت إن ککنروا 


چو رر $ 


ا ومن فی لاض جیا إت أله َف حَيد 46 [إبراهيم: 1۸. 
وقال: ومن كر فن اله ع عن اسف @4 [آل عمران: 
۷ وقال: ل بل آله رنھ کل ماتا یکی بال آانری 
بک [الحج: ۳۷]. والمعنى انه تعالی يحب من عباده أن 
يتقوه ویطیعوه» کما آنه یکره منهم آن يعصوه» ولهذا يفرح 
بتوبة التائبين أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه 
وشرابه بفلاة من الأرض»› وطلبها حتى أعيى› e‏ منها» 
واستسلم اموك واس فو الها ثم غلبته عینه فنام» 
واستةقظ وھی قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق 
من الفرح . هذا کله م غناه عن طاعات عباده» وتوباتهم 
إليه» وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه» ولكن هذا من كمال 
۲۹ 


جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم» ودفع الضر عنهم. 
فهو يحب من عباده أن يعرفوه» ویحبوه» ویخافوه» ويتقوه» 
ويطيعوه» ويتقربوا إليه» ويحبٌّ أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب 
غیره» وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده. . 

وفي «الصحيح» عن النبي بيه أن عبدًا أذنب ذنًا . 

فقال: «يا رب إنى فعلت ذنبًا فاغفر لى !). 

فقال الله : «علم ای أن له ربا اشر الذنوب» ويأخذ 


التب فد قفرت لكف ا ب 


وفي «الصحيح» عن النبي بيه قال: «والله ! لله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها» . 


کان بعض أصحاب ذي النون يطوف ينادي: اه أين 
فل مو وجا فل ؟!: 
دغل پرا بعص السك ترج صا کے آہہ 


الصبي بلتفت ت ١ eT‏ ری ان يذهب» ولا ين 
e ET‏ 


(1) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا 
كلام الله» (ح/۸٦٠۷).‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب 
وإن تكررت الذنوب والتوبة» (ح/۸١۲۷).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» بَابُ رَحْمَة الوَلَدِ وََفبيله وَمُعَانََته (ح/۹4۹٥)»‏ 
ومسلم» كتاب التوبةء باب في سَعَةٍ رَحْمَة الله تَعَالّى وَأنَها سَبَقَّْ عَصَبَهُ (ح/ 
.(V\0€‏ 


۳٠ 


ويقول: «يا أمّاه! من يفتح لي الباب إذا غلقت بابك 
عني؟! ومن يدنيني إذا طردتيني؟ ! ومن الذي يدنيني إذا 
غضبت على ؟!) . 

ارخمه آنه فرت من غلل الاب قرجات ربدا 
تجري الدموع على خديه» متمعكًا في التراب» ففتحت 
الباب» وأخذته حتى وضعته في حجرها» وجعلت تقبّله. 

وتقول: يا قرة غيني! ويا عزيز نفسي! آنت الذي 
حملتني على نفسك» وآنت الذي تعرضت لما حل بك. لو 
كنت أطعتني لم تلق مني مکروهًا». 

فتواجد الفتى › ثم صاح» وقال: «قد وجدت قلبي ! قد 
وجدت قلبي!» . 

وتفکروا في قوله تعالی: ایی إا ملوأ َة 
ظلموا نشم دروا اله فاستغفروا لذويهم وس يعفر ا 
إل EE ETE E n‏ 
E‏ إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم 


ا نے ای اکا 2 ولا 
يستجلب بطاعة المطيہ شیئًا. قال تعالی: ما يقل أله 
)۱( ابن رجب » جامع العلوم والحكم» بیروت ۰ دار المعرفة» ۸اه ص٣۲۲‏ 

IVs 


۳١ 


> 


یم لن کر اسم 5 اه کارا عي ©4 
[النساء: »]۱٤١‏ فهو سبحانه شكور» يقبل اليسير ويعطي 
الجزيل . 
ثالنًا: عبادة الله لأنه آهل لأن يُعبد: 

ما هي الحقيقة النفسية والشعورية اللعبودية)؟ 

قال الراغب: «العبودية: إظهار التذللء والعبادة آبلغ 
نها لأنها غاية التذلل»'. 

ويقول ابن القيم : «التعبد آخر مراتب الحبٌ» يقال : 
عبّده الحبٌ وتيّمه إذا ملكهء وذلك لمحبوبه»". ویزید بیاتا 
بقوله: «كمال العبودية تابع لكمال المحبة» وكمال المحبة 
تابع لكمال المحبوب في نفسه» والله سبحانه له الكمال 
المطلق التامّ في كل وجهء الذي لا يعتريه توهَّم نقص أصلاء 
ومن هذا شآنه فإن القلوب لا يكون شىء أحبٌ إليها منهء ما 
دامت فطرها وغقولها سليمةء وإذا ا أحث الأشياء إليها 
فلا محالة آن محبته توجب عبودیته وطاعته» وتتبع مرضاته 
واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه» وهذا الباعث 
أكمل بواعث العبودية وأقواها» حتى لو فرض تجرّده عن 
)١(‏ الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» بيروت: دار القلم» ١١٤٠ه‏ - 


۹م ص٤ .٥‏ 
)۲( ابن القيم» مدارج السالكين› TA‏ 


۳۲ 


الآمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع» واستخلص 
الل للود الا 

أن الخبادة ۔ آذن ۔ فة فسا نیدی فى آغال القلب 
والجوارح» وهي قائمة على أصلين» حب كامل وذلّ كامل» 
وها ملين من امشاهدة الم الت روت المة ومطالة 
عيب النفس والعمل التي تورث الذلّ التام»" . فالعبادة إذن 
وا لمعط ¢ وا لمنعم وا لمتنعم . 

والعبادة بذلك فضل يدرك بالبصيرة والجهد» وليس 
عطية مجانية أو جملا تضجَ منه أنفس العقلاء. والإنسان كلما 
ترقى في باب المعرفة بره وإدراك عظمته» بما هو به كائن» 
وله بها خو لةه ادل أزواد يا تور الحادةة اذ 
اناف او اه و و و س ا ر 
العبادة إلا أن يحبّه أولاء وكلما ارتقى في معراج الحبّء 
اھان ف سجراب الخودة: 

وفي سورة الفاتحة» لم يُذكر قوله تعالى: «إياك نعبد 
ولاك و 4O‏ [الفاتحة: ]١‏ إلا بعد آیات الحمد 
(۱)( ابن القيم» مفتاح دار السعادة» بیروت» د.ت.» .A^/Y‏ 


)۲( ابن القيم» الوابل الصيب: تحقيیق : سید إبراهيم› القاهرة: از الحديث» 
۹م ص۸. 


۳۳ 


والتمجيد للربٌ سبحانه» فالعبودية بذلك فرع عن المعرفة» 
والإقرار بحقيقة المعبود. فتأخْرٌ تأكيد معنى العبادة في سورة 
الفاتيحة ال کے دعا واد ليس فا عن الا مولن 
فی القرآن ا ونما ف فلك تاكيد أن العبادة- 
EE NE 8‏ 
الربٌ بعد إخبات القلب إليه. 
إن المسلم يعبد الله لأنه مأمور بذلك من خارجه 
ومدفوع إلى ذلك من داخله. هو مأمور بذلك بنصوص 
الشرع» وهو الإلزام الخارجي» كما أنه ملزم بذلك من داخله 
إقرارًا بكمال الخالق» حيث يستدعي نقصه الإقرارَ بكمال 
خالقه. فنحن نعبد الله ا فيطاع ولا 
بعصی» ويمجد» ويسبّح» ویحمد على نعمائه والائه. وکیف 
تغفل النفس عن ذکر حسن اسمائه وصفاته» وخیره - سبحانه 
- عميم» وعظمته تملأ النفس والكون؟! 
وقد وقف الرسول 5 - وهو خير البشر - في صلاة 
الليل - أعظم أوقات العبادة والذكر - ليقول في سجوده - 


ٍ 


ا أعظم هيئة لإعلان الخضوع والطاعة س قائاد : ل 
اخ کا کلت انت کا ات عار ف 


)۱( روی مسلم فى صحيحه عن عائشة آم المؤمنين وا قالت: «فقدت 
المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللْهُّمٌ إني أعوذ برضاك من سخطك» _ 


۳٤ 


وتقول الملائكة التي تملا كل موضع في السماء 
والأرض في سجود وإخبات» يوم القيامة: «سبحانك ما 
عبدناك حقّ عبادتك'. وذاك أنها تعلم مقامها من مقام الله 
- جل وعلا -» فهى وإن كانت عابدة لا تفترء وطائعة لا 
تعصي» إلا أن مقام الألوهية جليلء لا يملك العبد أن يوفيه 

حقه الكامل من التقدير. 

فا لله سبحانه حقبق بالعبادة» قبل الخلق› ودون الخلق› 
لآنه أهل لذاته لأن يكون قبلة العبادة» وأن تكون صفاته 
عقوان العادةء قال تعالى: وهي اله لا إله إلا هو له الحمد 
محج > روح رصل ري حور ر رو ار 

ف الأول والكخرة وله الحكم ولك حى €6 [القصص: .]۷١‏ 

إن حمده نابع أولا من حقيقة ذاته؛ فذاته حقيقة بأن تعبده 

وإن لم يمس أفرادنا منها فضل» فكيف وقد جاءنا منها الخير 

إن حملده واجب لأن له الأمر فی الدنياء وله الأمر فی 
الأخرة فهو مالك الانيا وترفهاء ومالك الاخرة ومي 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت 

كما أثنيت على نفسك». (كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» 

(ح/ 4۸1( . 

)١(‏ قال رسول الله بي: «ما في السماوات السبع موضع قدم» ولا شبر» ولا كف 
إلا وفيه ملك قائم» وملك راكع أو ملك ساجد, فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعًا: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك» إلا آنا لم نشرك بك شيئًا». رواه 
الطبراني في الأوسط . 


o 


يقضى بالعدل فيهاء ويجزي المحسن فيها بلا إقتار. المد 
E I e DT TE‏ 


ككك لِد © اساً: .]١‏ 


وهذا الخلق المعجب يستثير النفس الخاملة حتى تترك 
ذهولها عن بديع عالمها لتعبد ربها. قال تعالی : اق الى علق 


شىء فير وان الل قد حاط يكل سء عا ©4 [الطو ۴١ء‏ فلن 
السماوات والأرض وما بينهماء وما في ذلك من إبانة عن القدرة 
والعلم» سائق للعبد كي يعرف ربّه» وإذا عرفه أحبّه» وإذا آحبّه» 
عبده بخضوع وذل لأنه عرف مقام الخالق حق المعرفة» وعين 
يشفٌ عن خالق تتجاوز قدرته عقل المتفكر . 


م 


والإنسان إذا عبد ربه» نال شرف عبادة الذي لا يستحق 
غيره أن يعبد» فالخضوع للإله الأحد الحق شرف دونه عبادة 
المخلر ين الین لاا اكرون عطاد رلا هفاية فال تعالى: 
صرب الله منک چک فيو شرا سكسو ورجلا سلما اي هَل 
وان ملا الد ی بل اكم لا لمو 4 [الرمر: ۲۹]. 

ال العبادة هي حق العظيم الذي تفرد بالملك والجلال»ء 
حى لله سبحانه» فعن معاذ بن جبل ول قال: کنت ردیف 
النبيَ کل . 


۳٦ 


فقال: «يا معاذ» أتدرى ما حقٌ الله على العباد» وما حقّ 
العباد على الله ؟). 


قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
و 

إن الاإنساة فى غالم البخز يري قرو الناء على 
الأعمال الجليلة الرفيعة» فكيف - إذن - لو ارتقينا من عالم 
البشر الى الخديك عن اللات العلةء وجا فن أغال 
البشر القاصرة إلى أعمال الذات الكاملة؟! 


ثم» إذا كانت أعمال صالحي الخلق تستحق الثناء 
والتبجيل» فكيف بمن الأعمال الصالحة كلها قبس من صنع 
الفطرة التي فطر الناس عليها؟ ! 
فهو معصب القلب بغروره» للا يحسن الشكر بعد العطية. 
فكيف - إذن - بمن لا يشكر من أسبغ عليه من النعم ما 
درك وها لى يدرك وناخ أمامه اللذائذ يغترف منها حتى 
البشم؟! 
(1) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي آمته إلى توحيد الله 


تبارك وتعالى» (ح/۷۳۷۳)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا» (ح/ *). 


۳۷ 


رابعًا: تمام القدرة والسلطان الإلهيين يتساوق مع حقيقة 
العادة: 


تنبع حقيقة الشبهة من تصور تعارض حقيقة الذات 
الإلهية مع حقيقة معنى العبادة» فهما في أصل الشبهة على 
طرفي نقيض» قد افترقا فلا يجتمعان. والعجب هنا هو أن 
واقع الأمر على نقيض ذلك فإِن حقيقة الذات الإلهية» 
والحقيقة الوجودية للكون وجوهر العبادة ومعناهاء في تناغم 
كبير؛ إذ العبادة تعبير عن حال الاآنقياد والخضوع للخالق 
المبدع الذي انشا کل شيء من عدم» وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا. 

إن هذا الكون بأكمله ساجد في محراب الطاعة خاضع 
في محراب E‏ فلا يبخرج عن آمر الله القدري» قال 
تعالی: اول من فی الوت والأرض ڪل ل قيش ©4 
[الروم: ٩‏ وقال ا ا من فی السموات 
الاش طعا وڪرها وله وجوت @4 [آل عمران: ۸۳]. 
وسجود الإنسان في محراب الطاعة الاختيارية» يحقق له 
التناغم مع هذا الكون السائر قهرًا في طريق الخضوع للأمر 
الإلهي» ويقيه الصدام مع الكون المتحرّك معه. 

والإنسان ملزم أن يعبد الله - سبحانه - ويصبر النفس 
عل دلت فال تعالی: عون الست وااض وا کیا عبد 

۳۸ 


وأضطير يكيو حل عام ل سيا © [مريم: .]٠١‏ والاصطبار 
هو فة الف لى الإمر الشاق» وبالضاة ل ادد اف 
ينجو الإانسان من غبادة غير فان غبادة الله تقايل عبادة غيرة 
ولا تقابل حريّة الإنسان» فالإنسان منجذب بالعبادة أبداء فإما 
أن تغبد اك ار عبد غيره كالاعرواء والاشخاص 
والهيغات. ... ففي عبادة الله تحرر كامل من عبادة الزيف 


والزور. 
خامسًا : اللانسان محتاج الف تحقیق العبادة ليحقق معرفته 
بذاته 


الإنسان جزء من هذا الكون الفسيح ولبنة من بنائه 
العظيم. وحتى يحقق معرفته بذاته» فلا بذ أن يعرف موقعه 
من هذا الكون» ومقامه فيه› ين يقع من الكون؟ وأين يقع 
الكون منه؟ 
آن يعرف خالق الكون» ولن يحقَق معرفته بالخالق حتى يَصل 
نفسه به ویقترب منه اقترابٌ مَنْ یبحث عن دفء خلاصه. 
وطرق هذا العراضل الدالى هر الشكر فى اللات العلة: 
واللهج بالتسبيح بعظمتها وجمالهاء والسير في طريق رضاها؛ 
وذاك هو مفهوم العبادة. 

إنه ذاك الحنين الدائم المهيمن على القلب إلى النبع 


۳۹ 


الذي يروي عطش الروح ويروي غلتها الدائمة في صحراء 
قائظة يتخللها السراب من كل جانب وتذروها الرياح كل حين 
فتعيدها بلقعًا وإن زهت ألوانها حيتًا . إن التديّن - الحقّ - هو 
الانجذاب العفوي إلى واحة الأنس حيث تتخمَف النفس من 
NN NNE e‏ 
کر ها ولا غق 

ا عاو اا کي غود إل الات رتالف ما 
ا ن س الا ع ا و ا 
السكون الهادئ بالإقبال على العظيم القريب الذي تستمتع 
النفس في ظلال قربه بهدهدة السكينة وراحة السكون اللذيذ. 

٠اا‏ د ال ع خاد ره غ الاب هن 
نفسه؛ إذ النفس متحركة بطاقة العبادة» فمن لم يعبد ربه 
اا اھت ا 
ال اا الط اا : وفي خروج النفس إلى عالم 
الآهواءء يترك المرء ذاته فى داخله وحيدة ويقبل على 
جواذب الوجود الخارجي الذي يفصله عن دواخل قلبه 
وعقله. ٠‏ 


سادسًا : اللاإنسان محتاج إلى العبادة ليحقق استو اء ذاته : 
عندما یغترب الإنسان عن ذاته» فهو یشطر بذلك کیانه 
إلى جسد بلا روح» وروح بلا جسد» ولن يملك سبيلا إلى 
6 


الجمع بينهماء أو رذهما إلى بعض في ألفة متناغمة حتى 
تكون لهما وجهة واحدة من مبدأً واحد. 

و يدر السات الهدا وال ا لو فن رة 
حقيقة العبادة» ومظاهر نبضها. يقول ابن تيمية: (العبادة هى 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الآقوال والآأعمال 
الباطنة والظاهرة. فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» 
وصدق الحديث» والامانةء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» 
والوفاء بالعهود» والاهن بالمعروف»› والنھی عن المنكر» 
والجهاد للكفار والمنافقين› والإإحسان للجار واليتيم 
والمسكين وان السيل والمملرك من الاين والبهات» 
والدعاء» والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك 
حب الله ورسوله» وخحشية الله والانابة إليه» وإخلاص الدين 
له» والصبر لحخكمه» والشكر اتةه والر ص بقضائه» 
والتوگل عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال 
ذلك هي من العبادة ا 

وهی «التذلل لله محبة وتعظيمًا› بقعل أوامره» واجتناتب 
نواهیه على الوجه الذي جاءت به را 


)۲( ابن عثیمین › مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين› 
جمع: فهد السليمان» الرياض : دار الوطن»› ۳ه | .A^/‏ 


١ 


وحركات غافلة» وإتما هى انفعالات حارة فى القلب وأفعال 
A UL‏ يها ا جاتب - في الصلاة 
قال - تعالی -: اتل م ا إل م اك وان ااال 
ا ی ا ACT‏ 
وله بعلم م َصَعْونَ 6 [العنكبوت: .]٤٥‏ وقال کک 
في ايها لذن ٤امئوا‏ کيب يڪم ليام گنا 


کب ع بن ميڪ س ل البقرة: 1۱۸۳ 


4 ر رس د ت کے 
ا ا دود e‏ ف أ ر رت 


TT‏ ملت عل ما 


2 
3l 


N eT RE‏ اباس 
في 4€ [الحح: ۷ ۲۸]. وقال ۔- جل وعلا 
اا e‏ کڪ ور ms‏ 
إن صلوتك سكن هم واه يم €6 [التربة: .]٠١١‏ م 
عبادات مقرونة بالانتهاء ع u‏ وإطعام الفقير» وتطهير 
الماك والشس من أدران الفساد» وغير ذلك من آبواب الخب 
والرحمة. 

ونفوسنا بهذه العبادات الفائحة بالخير والإحسان إلى 
الاك والعر تشهد مان لها ولرغاة وط القارب 
a CS RS‏ فعافیتها - في 
ختام المطاف ومبدئه - مرذها إلى تحقيق الاتصال بالرت 
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الذي سواها. قال الرسول بيةٍ: «مثل الذي يذكر ربهء والذي 
لا يذكر ربه مثل الحيّ والميت»' . فالعبادة حياة للقلب 
والروح» وبغيرها ينخلع المرء عن معنى الوجود ليغدو جثة 
تذت على الا رض يخر إرادة واغبة. وغو بذلك يسس لضفه 
ا کال تا و ی و ری 
مشه کي [طه: .]۲٤‏ 

رالات العادة بح عدا رو وغاعا ولذلك قال 
سول ال 4 لان أنول مبان الله والخمد ف ولا الال 
إلا الله وال أكبر حب إلى مما طْلَّعث عَلَيْهِ الشَمُسن». 

الغا بالك لست حال ن الجاع ب ا 
الظهرء وإنّما هى عند العارفين راحة القلب. قال الرازي: 
من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بها؛ وثقل عليه 
الاشنغال بخيرعه ".فمن عرف الرت حق المعرفة) وفقة 
العبادة حن الفقه» استمتع بالعبادة ولم يمتنع عنهاء واستقوى 
بها ولم يستثقلها. 

إن القلب الصحيح الصاحي يدرك أن العبادة ترفع العلة 
وتشد الضلب غند خشة الانكسار وشت الرجل عند ضوف 


(۱) رواه البخاري» كتاب الدعوات باب فصل ذکر اللو يك (ح/۷١٤٦).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء» (ح/۸٩۹٤).‏ 

(۳) الرازي» التفسير الكبيرء تفسير اياك نعَبد ولاك يث ©@4. 


<۳ 


ا يقول الإمام ابن رجب: «قال الحسن لرجل: داو 
قلبك! فان حاجة الله إلى العبا صلاح قلوبهم». يعني: أن 
مراده منهم ا صلا قلوبهم» فلا صلاحَ للقلوب حتى 
تستقَر فيها معرفة الله» وعظمتّه» ومحبتة» وخشية» ومهابنه 
ورجاؤه» والتوكل عليه» وتمتلئ مِنْ ذلك» وهذا هو حقيقة 
اله حا ب فع ا الل إلا الله فلا صلاحَ للقلوب 
حى يكو إِلهُها الذي تَألهُه وتعرفه» وتحبه» وتخشاه» هو اله 
وحدَهٌ لا شريك له» ولو كان في السماواتِ والأرض إل يول 
مآ اقسات بذلك السماوات والأرضٌ» ELS‏ 
a‏ لۇ كن و فما ا لإ آل a Er E‏ 
فعلم بذلكٌ أنه لا صلاح للعالّم اللوي والسُفلي معا حتى 
تكون حركات أهلهًا كلها لله وحركات الجسد تابعة لحركة 
القلب وإرادته» فإن کانث حركته وإرادته له وحدّه» فقذٌ صَلحَ 
رصاحت کات الجا كلها وان کات رك اولب 
وإرادتة لغير ET E ET‏ 
بحسب فسادِ حركة القلب»'. 

ن الربَ Aa OS Sl‏ 
يعبده البشرء آمّا البشر فبدون العبادة في تيه» وعلة» ولا 
تستقيم نفوسهم على صراط العافية حتى تخشع قلوبهم في 
مراكع العبادة. 


)۱( ابن رجب » جامع العلوم والحكم» ص٥۷.‏ 


٤ 


: سابعًا: العبادة مادة الاختبار‎ 
4@ ce O EE RO E EEE 


ع 


ور 


آالذارا ت1۹۹ وقال سات رلو شا ربك ل لاسا 
راف املا جور الا والتاس مین () [هرد: ۱۱۸ .]١۱۹‏ 

ها اا سا الات اعا وار ا 
الكتب والرسل. وخلق الخلق على جبلة قاضية باختلاف 
الميول والأفكار» وأن يرقى الصالح في المعارج ويتطوّح 
الطالح في المهاوي» وكان الاختلاف بهذه الجبلة التي 
أآرادها . وفي أثناء هذا الاختلاف» يحقّق فريق معنى العبادة 
فينجوء ويّدبر فريق عنها فيهلك . قال الزمخشري: إن الله - 
سبحاته - قد مكحن لمن الأختيار الذئ هو آساسش التكليف» 
فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل» فاختلفواء فلذلك 
قال: ول راون لفت 3© إلا من رجحم ربك إلا ناسا 
هداهم الله ولطف بهم» فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين 
فيه «إولدلك لمهم ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأول 
وتضمنه» يعني : ولذلك من التمكن والاختيار الذي كان عنه 
الأحتلاف خلقه» ليثيب مختار الحق بحسن اختباره: 
ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره»'. 


(1) الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
بیروت : دار المعرفة» ۰ھ _- 4٩۹۹م‏ ص۲ .٥٩‏ 


3-) 


لر يكن ماك اهاري الصبر على الخاد 
نا ا اع ال معط لان الاس 
بالراحة والهمود» فسيستوي عندها المجدٌ والمرتخي 
الكسرل. ا العا هي ما اعمال ولوان التى 
8 ` 

وهنا نسأل فى عجب: ما هى المادة الأفضل للاختبار 
إن لم تكن العبادة؟! إن العبادة (امتحان» و«جزاء»» وبذلك 
تحمل في ذاتها حوافز دفع النفس للمصابرة والمقاومة» ولو 
أن مادة الامتحان كانت بلا معنى عميق أو جدير بالاهتمام» 
كرفع صخرة من أدنى واد إلى سفح جبل» ثم معاودة رفعها 
إا عرزت لكانت.الفس تكسل تفخ من الإملال الفارع» 
ود في هذا الاختبار مادة للأذى الصرف والوجع المبرًأً من 
الراحة» ولذلك كانت العبادة بطبيعتها الشائقة ولذاذتها الدفينة 
ا 

بإمكاننا أن نصوغ هذا المعنى بقولنا إن البشر قد خُلقوا 
فى هذه الدنيا ليمتحنوا فى باب الطاعة» والعقل يقضى أنه لا 
وا E E‏ 
رحمة» ومنها ما يكون مفرّغا من القيمة الذاتية» بلا معنى» 
ومنها ما يحقّق بذاته للإنسان الرحمة ويمنحه المعنى» وتلك - 
الآخيرة - هى «العبادة» الإسلامية التى يجد فى مشقتها العاقل 
معاني ا کا تمه القدرة على أن سلاف في هذه 


٤٦ 


الدنيا سبل العمل برجْل ثابتة في الأرض وعين متطلعة إلى 
السماء. o.‏ 
ثامتًا: بالعبادة يعرف العبد قدرّه: 

يحتاج العبد في قوله وفعله ومسلکه أن یتذگر دائمًا أنه 
عبد» حُلق لخاية» وزرع في الأرض لسبب؛ فإِن عَفلىَةُ عن 
حقيقة نفسه أعظم زلاته. وهو بمعرفته قدر ذاته يستطيع أن 
يدرك حقيقة العالم بأبعاده الحقيقية» وأن يحسن بذلك تقد 
ا 

وقد کان e‏ 
لحقيقة مقام العبودية ولوازمه وحاجاته. E‏ 
الاسیفقار الهم آنت رب لا إله إلا نت خلفتيى وأا عبد 


ل 
سید 
1 


ا 


O E E OE 
إلا أك واز مني انك آنت الفرر الرح":‎ 

وكان يي إذا وف إلى فراشه فال «الحمد اك الْذِي 

ESN‏ وکفاتاء وَآوَائاء كم مِمَنْ لا كافِي لَه وَلا 


مووي 0 
2 : 


ء 


.)٥۹٤۷ رواه البخاري» كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار» (ح/‎ )١( 
رواه مسلم» کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم‎ (۲) 
وأخذ المضجع› (ح/۲۷۱°).‎ 
۷ 


إن الإنسان الذي يعمل صالخا فى هذه الحياة بإعانة 
المحتاج N E O‏ دون أن یربط فعله 
بمفهوم الطاعة للخالق» لا يحقق معنى الاعتراف بموقعه من 
الوجود» فهو شبيه بحال رجل يدخل بيت عظيم من أصحاب 
المال والسلطان - ولل المثل الأعلى -» ثم هو يجلس على 
کرس ویر کون ان بے بادی او بلیءَ ت يسل تفه إلى 
نومة طويلة بعد أن يستلقي على فراش وثير في غرفة النوم. 
ولما يقدّم صاحب البيت» ويعجب من وقاحته أنه دخل البيت 
بلا استئذان» واستعمل الکرسى والسریر بلا استحلال» يجیبه 
الزائر آنه لم يخير شيًا ا بل حافظ على نظافته! 
فهل تبرأً ذْمّة الزائر بذلك؟! 

إن هذا الزائر لم يعترف لصاحب المكان بالفضل» ولا 
أقَرٌّ له بالسلطان على بيته الفخم» وكذلك يفعل من يصنع 
احبر ق ادبا رة أن بر لاحب الكرن بالقضل 
راان فضل عطيّة الحياة» وتوافر الِعَّم» واستعذاب 
طعومهاء فهو يدخل هذا العالم زائرًا» ويخترف من ثمراته 
الدانية دون أن يرفع يد الدعاء ممتنا شاكرًا. 
تاسعًا: الله يحب أن یکون بینه وبين عبده حدیث وطلب : 

العبادة في الفهم الشعبي المادي»› حركة صاعدة من 
الأرض بلا ترف ردذوة صد ولذلك تحت النحرض 
اا ا ی ا ا 

۸ 


يخبرنا الشرع - في المقابل - أن روح العبادة مناجاة 
EE E E a‏ 
والود. فهي إذن علاقة تقابلية» وتواصل متصل . 

قال الله - سبحانه - فى الحديث القدسى: «(قسمت 
الفا ي وين خا تو لى اا 6ا 
المبد: [الكند يه رب الْعليت @4. 

قال الله - تعالی - : «حمدني 

وإذا قال: لمن احير © 

قال الله - تعالى -: «أثنى علي . 

وإذا قال: بلك بوم اليب ©4 . 

قال : «(مجدني عبدي) . وقال مرة: «فوض إلي عبدي) . 

فإذا قال : ياك عبد وباك يث ©@4. 

قال: «هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». 

فإذا قال: اعدا الط ال ل عط ا 
اعت عم عبر المقضوب عليم ل الال @4. 

قال: «هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل»). 

وفي رواية: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين› 
فنصفها لي ونصفها لعبدي»" 
a E a‏ جوب قَرَاءَة المَاقحة (ح/٤4۰).‏ 
(۲) رواه مسلم» کتاب الصلاة» باب وجوب قَرَاءَة الفاِحَة (ح/ .)۹٠٦‏ 


۹۹ 


وهكذا هي الصلاة التي تتكرّر في اليوم أكثر من مرة. 
وفي کل مرَّة دى بقلب يقظ» يكون الربٌ - سبحانه - سامعًا 
سمع رضا ومحبّة» ومعطيًا عطاءَ الكريم الذي لا يصيبه 
الإقتار: 


والمسلم في كل حاله قريب من الربٌ» يتصل به أنى 
شاء وحيث شاء» فهو - سبحانه - القائل : «أنا عند ظن عبدي 
ہی رانا م ا وکر تی کان ڈکرتی کی تفه کرت فی 
نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم»ء وإن 
تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراعًا 
قرت aa‏ آتانی پمکی آنه هرولف" : ۰ 


وفى «الذكر) و الق ربا جن الحبد والرت تاكيد لحمق 
EA a‏ 
وإنما هي تواصل واتصال؛ فالربٌ - سبحانه - يحب اتصالك 
به» وهو الغنيّ عنك» بل حبّه لذكرك له أعظم من حبّك 
لذكرك له» فهو - سبحانه - يتقرّب إليك على سبيل أعظم من 
تقرّبك منه» ويآتيك بطريق أسرع من إسراعك إليه» جل 
وعلا. 


)۱( رواه البخاري› کتاب التوحيد» باب قول الله تال : ويڪ رڪم ا ns‏ 
(ح/ »)۷٠٠١‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الْحَتُ عَلَى ذكر الله 
تَعَالّی» (ح/ .)٦۹۸۱‏ 


عاشرا: العبادة طريق للتميز لاستحقاق الحزاء والرفعة: 
الحياة الحقَّة رحلَةٌ لغايةء وحياة الملحد عبت صرف 

يعبر غنه الفبلسوف الملحد (كونتن سميت) (طا8ni )Quén1i0‏ 

بقوله: «إننا جئنا من لا شيء» بلا شيء» لأجل لا ا 


وإن من أعظم أوجه الحكمة السعي إلى غايةٍ محمودة 
بجهد وجد» وبذلٌ غاية الوسع لتحقيق الرجاء. 

وإذا قيل إن غاية سعي العبد في هذه الدنيا تحقيق الفوز 
في امتحان الدنيا بالنجاة الات ودخول الجنة» والتنعم 
کے اغ درجاتا فاں ا ھی عاو د اں کون 
اشاق الجزاء والتميّز في العطاء ا مقابل» وأن 
يكون المقابل مما يتفاوت فيه الناس تبعَا لتفاضل نياتهم 
و جهودهم . 

والله - سبحانه - قد خلق الإنسان ليرحمه ويرفع منزلته 
إذا استقام على طريقه والتزم صراطه الذي هدى إلى معالمه 
وجلو من استباره. وغذا الخلق للرحمة لا للنكاية. وال 
سبحانه - يحب لعباده أن یهتدوا» ولکنه - سبحانه - لا یلزمهم 
طريق الهداية إذا اختاروا طريق الغواية. قال تعالى: وما 


Il A‏ ا ر 


ثمود فهدينهم اشوا ألمي عل ادي (فسات: 1۷]: 


William Craig and Quentin Smith, Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology (1) 
(New York: Oxford University Press, 1993), p.135. 


°١ 


وعبادة الله - سبحانه - بمجموع أشكالها»ء طريق ممهَدّ 
لل المقي اا الت لا ر ارا وا فت 
نداوتها. وقد ولك الأ اديت على أن اله د سبحانة - بجازى 
بعميم الفضل والنعم قليل العمل» بما يسفر عن إحدى غايات 
الخلق» وهي تنعيم المطيعين وإمتاعهم . 

ومن هذه الأحاديث قوله ي «مَن قال: سبْحانً الله 


وبحَمدهِ في e‏ مائ e‏ ون کائٽ يِل 
ربد البح وقال 5: ينجر أَحَذكُمْ أن يَكْسَب في كَل 


يوم ا حَسَنة؟) ll‏ مال من E‏ کک نک تست 


0\ 


کوت ‌ و 
بے و a‏ مائَةٌ ˆ 3 
ا تطغ الب a.‏ ا وات المدكة 
العمية ال ج ا ی اغ و ت 
الرقعاتء كامات قالات فال فى لحطات. 
اع الا هه سا بما يوافق حجم البذل 

العبد القليل اليسير» مما لا يبلغ وزن قطمير» ليمنحه الكثير 
الغزير» فأَينٌ الظلم؟ ولم التكير؟! 
(1) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التبيسح» (ح/٥٠٤٦).‏ 


(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبةة ا القفببل ۳ 


والذعَاءِ (ح/ .)۷٠۲۷‏ 


o۲ 


الحادي عشر : في الاستحارة طلب للعون من العبد» ووعد 
بالنصرة من الرب: 

ص أعظم آنواع العبادة طلب العون من المعبود» 
والاستجارة به في الملمّات وعند تحرج الحاجات» وقد جاء 
الخرة االعاءه الحاف قي وها ا کے وهي 
المعبر في گل دين عن حقيقة المعبود» ومقامه عند عابديه. 

والله سبحانه طلب من عباده أن يدعوه» وهڌد مَنْ 
اکر مه عن ذلك بالحذاب الآلي رغي أن اللعاء متام 
طلب العبدء وِمَنّ من الرب. قال تعالى: وال رڪم 
ارف اسب ً ایت سکرو عن عبادق سي دحلو 
جَهّمّ داإخرت €6 [غافر: »]٦١‏ وذلك أن المظهر الأكبر 
للعبادة في كل الأمم المشركة هو التوجه للأصنام والمقبورين 
تي ك ف ال هوات طا الا ا ات 
والغيث... ثم تغيب الحاجة إلى الآلهة في وقت الرخاءء 
فكان الآمرٌ بدعاء الربٌ» آمرًا بقصر الطلب على الرب وترك 
الاستغاثة بالمخلوقين» بشرًا كانوا آم حجرًا آم غير ذلك. 

إن العبادة طريق مباشر وناجع ليطلب العبد من ربّه ما 
شاء» متى شاء. والناظر في الدعاء النبوي يلحظ أنه مفعم 
(۱) رواه آبو داود» کتاب سجود القرآن» باب الدعاءء (ح/١۸٤۱)»‏ والترمذي» 


ي ا ي ا ار 


کتاب لقسبر القرآن» باب ومن سورة الْمُوْمِن» (ح/ (٥‏ وابن ماجه» 
کتاب الدعاءء باب فصل الذعا (ح/ 1°( 


or 


ا لاسجارة وطات اعون و اة وال فمن ا ن 
قول الوا آوق ال فاه الله رتا السمواتء ورت 
الأزضٍ» وَرَبّ الْعَرْشٍِ الْعَظِيم» زاو کل کو فال 
ال وَالوّى» وَمُنْزل التَوْرَاة والانجيل والفُرقَانِ» أعُودُ بك 
کا آذ بَاصيندء نت الول َس بلک 
شَيء» ونت الآَخِرٌّ فَلَيْسَ بَعْدَك شَيء» ونت الْبَاطِن فليس 


r و‎ 


دوک شيء» اقض عَنًا الدَيْنَ وَأعْيتا مِنَ الَف“ . 


وکان 5 يأمر آصحابه ا سا إلى النوم أن 
يقولو ا «للَهُمٌ A‏ وَجهي إلْيكء وَفُوضت ا مری إلبك› 


ا 
o‏ 
e‏ 0 م 


لاف ظَهّري ليک رَغَب وَرَهْبَةَ ليك لا مَلجَاً وَل 


وي سره و 


منك إل الل امنت بابك الْذِي أنْرّلت» ر 


وكاف يام أضهاه قرا المع ردن دير كل اا 
وفي المعوذتين تمام الاستجارة بالربٌ العليم القدير الرحيم. 


(۱) رواه مسلم» كتاب العلم» باب ما يمول عِنْدَ النَوْم وَأَلْذٍ الْمَضَجَم» (ح/ 
.(V 1€‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء بَابُ فصل مَنْ بات عَلَى الرْضوءِء لا 
۷) ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يمول عند الوم وَأخذِ 
المَضَجّم (ح/ ۷*0۷( . 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الوتر» بَابٌ في الاسْتِعْمَار» (ح/ »)٠٠٠١‏ وأحمد (ح/ 
4 /100(. 


o٤ 


والسجود موضع تعظيم الربٌ وطلب الحاجات» 
و«أقرب ما يكون العبد من ره وهو ساجد»» كما في 
الحديث”". وهيئة السجود هي أبلغ هيئات التذللء ولذاك 
كان العبد فيها أقرب إلى الإجابة. 

فالعبادة فاعلة في طلب العون» لجلب نعمة أو دفع 
نقمة» وليست محض صورة بلا حركة ولا آثر. 


الثاني عشر: في العبادة تجديد لعقد الإيمان: 

ا و ر 
اکت العبادة الشاملة أم السك ايك لاء و انان 
للولاء لعقيدة التوحيد» وتوثيق لصلة الروح بغاية الوجود 
الکر هف الف ااا اسا ل الحا رركت ان 
مطالب الدنيا الدنيئة» غفلت عن وجهتها الأصلية» ورضيت 
بالمطالب اللاهثة للأيام المتعاقبة. 

والناظر فى ا الرسرل 4 اظ آنه کان کي الذك 
de e E ee‏ 
الحبٌ والتوكل والرجاء في كل حين وحال؛ في الحركة 
O N N N TT‏ 
أنه بي إذا قامَ إلى الصّلاة يقول: «وَجُّهت وَجُهي للدي فَطرَ 
السّمَواتِ والأَرْضَ حَنيقًا وَما آنا مِنَّ الْمْشْركينَ إن صَلاتي 


(۱) رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يمال في الركوع وَالسَجُود» (ح/١١١١).‏ 


o0 


وَنُسکي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي له رب الْعَالَمِينَء لا شريک لَه ودک 
يرت ئا ِن المُسلِمين. اللَهمٌ أت لمك لا إل إلا نت 


ر 


له إ 
انت ربن رانا ا rS‏ ا 
ذوپي جیما انه ا عفر الوب إلا أثك» واهدني لأَحْسَنَ 
الخلا لا يَهْدِي ا إل أت واصرت عي ها لا 
تضرف عني سیکا إلا نت لبيك وَسغديك واْحَبْر كله في 
بذيكة وال ل ليک آنا بک والیكه ارک ا 
أستففرك واتوت یک۰ . 


وکان ع : يقول إذا EE‏ ومن جَؤْف الليْلٍ: 
ك ا ر السَّمَواتِ والأَزضٍ وَمَنْ فِيهنٌء ولک 
ا نت ملك السّمواتِ والأزضٍ وَمَنْ فِيهِنٌء وَل ا 


آ ن الك :215 لك و تال 2 اك وال 


حق» وَالنَارُ حق» وا اون E KS‏ ا 


e PO E TOC لَه لک أَسْلَمْتُ٬ وبك‎ 


وبك خَاصَمْت. وَإِليك E‏ ما دمت وَمَا حت 


TG ء‎ 


وما اسر رت وا اغات انت إلهي لا إله 


(1) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الذَعَاءِ في صََاة اللَيْلٍ 
وَقيَامِهِ» (ح/7٦۱۲۹).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التهجد» بَابُ النَهَجْدِ باللَيْلٍ» (ح/١١٠١)»‏ ومسل 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التَعَوُذ من شر ما عمل وَمِنٰ شر _ 


° 


E E ea E OES, 

لک الْحَمْدُ مِلء السَمَواتِ وَيِلء الأَرْض وَمِلءَ ما بَيْنَهّمَا وَمِلَء 
ما شِفْتَ مِنْ شيْءٍ بَغْد. أَهْلَ لاء والْمَجْدِ أَحَقّ ما َال الْعَبْد 
وا ی ا 


رن 


مَتَعْتَ. ولا نفع ذا الجَدٌّ نک الج . 

هذا هو فعل خير البشر» وأعظمهم تعظيمًا لله» وفي 
فعله بء بيان أن القلب لا يستخني عن تجديد البيعة كل 
Nel N‏ 
والبراءة التامة من القرناء والأنداد» ضرورة وفريضة لمن اراد 
أن يتابع المسير على درب الإيمان» ولذلك كانت العبادة التي 
تتضمَن ضرورة استحضار معاني العبودية زادا في طريق تثبيت 
القلب والفكرة والخاطرة على نهج الطاعة. 


الثالث عشر: فى العبادة مدافعة للغفلة والذهول عن 
حقيقة الإيمان بالله: 
تخ الخبادة النسكية الاسلامة ربطها القلي بالرت 
= مالم یَعْمَل» (ح/٤۷۰۷).‏ 
(1) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاةء (ح/١۹۷٥)»‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب اغيِدَال أَرْكانِ الصَلاةٍ وَنَحِْيفِهًا في تَمَام (ح/ 
(A1‏ َ 


oV 


خلقهم كل يوم أحد في جو طقوسي قصير سريع الزوال» فإن 
المسلم يستذكر ربّه في نسكه على مدار اليوم من خلال 
الصارات المفالةه وها ها مه اعدا ارف وا 
يعقبها من نوافل صلاة وذکر. وهو يصوم شهرًا كاملا كل 
سنة» ويختم القرآن كل فترة من الزمن» ويحج كل سنة إذا 
ی ا ا ا پا 
الخلق» متفكرًا في أصل علاقته بالخالق . 


وقد جاء الأمر بدوام العبادة النْسكية وغيرهاء والثناء 
عليها في القرآن کثیرًا. قال ۔ تعالی -: اوک اتم ریک کک 


وأصيلد (&©€6 [الانسان: »]۲١‏ وقال - تعالى -: يتام أل 
و e‏ ر E‏ ك 8 ES J FF E n‏ 
منوا آذکڑوا اله دک کا © سی بک ولا ©4 
۴ رە رص رر ‌ 
[الأحزاب: ١٤ء »]٤١‏ وقال - تعالى : وواد کر 6 ف فسا 
ر م ي r‏ فو ر l<2‏ > ر ر ررد a‏ 
د وخيفة ودونَ الجهر من القولِ بالغدو الصا ولا تکن من 
لفل €3 [الأعراف: .]۲۰١‏ وقال - تعالی -: اص بك 
َد او حى فير لديك وسح َد ريك المي 
وي ڪَرِ @4 [غافر: ٥‏ وقال تعالیى فاص عل م 
A‏ سی می ی اس 2> ا ا ر ی ر کو > د وو رص ج و 
يقولون وسح بحمدِ ريك قبل طلوع الشمس وفل عرويها ومن ءاتاى 
ضح واف 4 عك ر ر [إطه: [۱١‏ وقال 
ر ê A‏ رر ہک رر مم ° ے رر 
تعالى: اقم الصَلوة طرق التار وزلفا من اليل إن آلحسَىَتِ 
ج وم صر ر E‏ را ر صر 4 
ذه السَيْعَاتِ ذلك زی اک ®4 [هود: .]۱١٤‏ 


وقال رسول الله 44: «من قال حينَ يُصْبٍح: اللهك ما 
0۸ 


بح بي من نة او بأحڊ يِن حَلقک ینک وَخد لا شريک 
لك فلك اليد ولك الشك؛ ای ی ر و 
مثل دك جين مسي ققد آدی شکر لیو" . 

وكان ب إذا أراد أن ينام قال: «باسيك الله اوت 


وأَخحْيّا». وإذا اسْتيقظ من منامه قال: «الحَمْدٌ له الْذِي أَخْيانًَا 


\ 


اا وال لسرن 
0ل إذا ا و ال قن ا 
إلا أَنْتَ باک | ا ا e‏ کک 


لذنک ر ج اتك آنت 


وکان ي بُعَلّمْ أأصحابه : إا أَصْبَحَ أَحذْكْ e‏ 
0 بک أَصْبَحْتَاء وبك أَمْسَيْنَاء ربک اوك وت 


چە ےو 


لك المصير ٠:‏ اسن فل : الله يك 
ا وبك تَخْيّاء وبك تَمُوت. وإلَيْك النشور»*“ 


(۱) رواہ بو داود» کتاب الأدب» باب ما يَقُولٌ ذا أَصَبَحَ» (ح/ .)٠٠۷١‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الدعوات بَابُ وضع الك المي تحت الخد الأَيْمَنء 
E‏ ومسلم» > کتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يفُول عِنْدَ انم 


وَأخذِ الْمَصجَّم» (ح/1۲ *(. 
(۳) روا E E‏ 


9 وة الترکدی: كاب الدعراضه اب ا جو قالغاو ا کے و انی 


۹ 


٤‏ ذَرَعّ مِىَّ الصااة قال: «لا إِلة إلا الله وَخْده 
لا ريك له a ES‏ 


الم ا ابع لما شعت لا شخي یما تتشت ولا ٥‏ دا 
قَضَيْتَ ولا ينْمَعُ دا الخد سك الخد 


ك ۱ 


eS‏ حین يسَلم : «لا إل إلا الله 


رة لا شري 0 الاك رلا الت ری على کل ف 
sS‏ ه إلا اله ولا تَعْبْد إلا 
ياه لَه الثَعْمَة وَلَهُ الْقَضْل وَلَهُ الكَتاء الْحَسَن. لا إله إلا ان 


مخلصين له الدين ولو كرة الكافرون“؛ 
أن الل ليه عا ما قا غا فة السات 
وتفه سحب الحا فا5ا هو راكد أو مهد ولذلك فن 
عبادة الذكر تبقيه وضيئًا صقيلاء فإذا استيقظ المرء من غفلة 
النوم ذكر الله فذهبت ظلمة النوم» وإذا صلى الفجر انقشعت 
غفلة الصبح» وإذا ذكر الله وهو خارج من بيته» ذهبت غفلة 
اة دنا الاي وا صن الق اة ضح الجر 
0 وار آرت كخاب آالآدبه باب قا يول إ5 أضبخ (م/ 
(0V۹‏ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب القدر»ء باب لا مانع لما أعطى الله (ح/۱٤۲٦)»‏ 
ومسلم› »> کتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» NE‏ 


)۲( رواه ه مسلم› »> کتاب الْمَسَاجِدِ ووا الصَلاةء باب استخباب الذگر بعد 
الصَلاةٍ بيان صِفتهِ (ح/ ۷۱ 


0 


ثم إذا انتصف النهار وكانت النفس مستغرقة في شؤون الدنياء 
جلت ضلاة الظهر الف ورفها إلى صغفاتها الأرلء اذا جاء 
رتك العضره وتجادذت فى الشن وراغى الاد ترك ق 
الله ا ا و و عا رة ا الى الي 
عند غروب الشمس» أوى المرء إلى الصلاة يهذئ بها روع 
نقسه ثم إذا آقبل وقت الترم» صلى قبل أن بقفل سذحة 
صحوه. 

مكلا هى الحبادة في آدنى لخاطهاء كر وكير 
ومذاكرة» واغتسال من أدران الغفلة» ومدافعة لخبث التيه» 
وهي بذلك تحفظ للقلب حياته ورونقه» وتبقيه عطرًا بالذکر 
0 

إن العبادة تحفظ الإنسان من أن يغترب عن نفسه في 
هذا الوجود الصاخب بالضجيج» فهي تبقي للنفس حظها من 
الشعور بذاتيتها؛ إذ تبقي لها حظ الانعزال عن مُوار الحياة 
اا وا ن 


الرابع عشر: عبادة الرب لتحقيق الانتظام الطبيعي : 
الكون في التصوّر الإسلامي وحدة متناسقة» متناغمة» 
من الأشياء والقوانين» والكل خاضع بالطاعة القهرية لقوانين 
المادة. قال a RT TEST‏ 
1 6 برص ر م ٤‏ را ار عر ر 
ومن في الأرض والس ولقمر والنجوم وبال والشجر والدوابٌ 


٦١ 


ا ي ن 


وخر من الا [الحح: .]١١‏ فالكل خاضع خضوع قهر 
لا يملكت فك الشين فته 


ومع هذا الخضوع القهري يخبرنا الله - سبحانه - أنه 


Sg O 
نه سراب وة سر فيه یو 9© بث کک ب أن‎ 
والرندَ ِب الأب رین ڪل ألَمتِ ى ى ذلك َيه‎ 
قور بق 9 وسر کڪ اي الماد ولمس والقر‎ 
© اسوم تامرو اک ف کلت ليت قوم غيت‎ 
وا درا ك ف الأرض مخفا انون إت فى للك ليه‎ 
3> و‎ ۶ 


قوم يدڪَڙوَ © وهر الى سر الخر لياڪلوا ينه 
e I TT‏ 
ا اش وة > ود کو 23 
وار فيه ولتبتغوا س فضي ولتم کرت 4)9 
[النحل: E a‏ 

وهذها لحيوانات ا ا 


رھ > و 


وجلدها وجهدها: #اوالانعم خلقها ڪم فيها دفء ومَيع 


ا َ 22 چ .صر . رر ۶ و ر ر ر ج 
ومنهًا تاڪون لي و فیھا جمال جت يحون وحن رحو 
چچھے یر د ص کے روو × رہ ۷ اوه ر ت و 2 
© وتیل ناڪم إل بر لر كوو بيه إلا بشن لشي 


لت کم روف حم ل ويل وليغال والحمير لرڪبرها 
EET‏ @4 اا e‏ 
فهلا الوجرة محر للانسان يلا قفشل للاسان و 


1۲ 


استحقاق» وإنما ليحقق الإنسان الطاعة والعبادة» فيكتمل 
بذلك بناء النظام الكوني من ضئيل الذرة إلى عظيم المجرّة. 
إن حركة الإنسان الطيّعة التي تتوّجه مع أمر الله 
ومشيئته» تتوافق مع حركة الكون الطيّعة لأمر الله ومشيئته› 
ثإذا ترك الكون جرا لامر اله وتحرك الإنسان طعا 
لأمر الله تحقق التالف بين أجراء الوجودء ووجد الانسان 
في وجوده معنى الاستقامة وخرج عن مفسدة النشوز والمغالبة 


E 


1۳ 


الكبرياء الإلهي واعتراضات المخالف 


قد يسأل المعترض قائلا: آليس في طلب الربٌ أن 
يُعبد نوع من الكبرياء والاستعلاء ET e‏ 
الم بف واللى برق إ9 أن بكرن ‏ الكن ا ا 
فك الإنسان المغاليق واقتحم المجاهيل» وهو بذلك أكبر من 
أن يکون عبدًا! 

إد الاه الرحيب الردوذ» يجب آلا ينك عل دات 
فإن الحب نقيض الكبرياء وقرين التواضع»ء فمن أحبٌّ 
مخلوقاته» فعليه ان يکون معهم سواءَ في کل شيء! 

قلت : هذه أضغاث أوهام» لأسباب» منها: 


و كار و اا للم مهد ال ف الكرا 
البشري : 
ال اعرا اس ا الا ا ها 


“° 


يليق بحقيقة الألوهيةء أو أنه مظهر نقص في الكمال المطلق 
ا و ا 
الإنسان؟ فالإنسان بإنكاره الكبرياء الإلهي> يتلفع بكبرياء 
بشرئ اة آذ هو سند الكرن الل لا يعلى عليه قدا ولا 


ا 


وعندما يزعم الإنسان آنه آصبح اليوم سيّد الكون لأنه 
كشف عدا من قوانين الطبيعة» واستطاع بذلك صناعة 
الطائرات والصواريخ» فجوابه أن الإنسان لم يصنع شيا من 
عدم» ولم يخترق هذا الوجود ائ «غيره)» وإنما مجد 
الإنسان المعاصر لا يخرج عن حقيقة أنه كشف عن شيء من 
عظمة خلق الله. إن آخر ما انتهى إليه العقل البشري أنه قرأ 
بعض الكلمات في سفر العالم قراءة صحيحة. وقد كان عليه 
لذلك أن يزداد تواضعًاء» وإدراكا لعظيم خلق الكون وخالقه. 


إن العلم الحق يزيدنا وعيًا بجهلنا؛ إذ ندرك أن 
أسئلتنا التي تحتاج أجوبة تتعاظمُ» كما تزداد صورة الكون 
المخلوق تعقيدًا مع كل فتح غلمي» وو ما يزيدناً معرفة 
بكمال علم الله وعظيم جهلنا. وفي الآفاق الرحبة للعلم 
بور اسان اتا وتکھی کے عه ان ت ال 
حالها الأوّل» ويزداد الوعي ال عظمة الله - سبحانه - 
في القلوب والبصائر. 

3 


ثانيًا: ما هي العلاقة اللائقة بين الاه والعبد؟ التفاضل أم 
الندية؟ : 


إذا أنكر المعترض على الربٌ - سبحانه - حه في أن 
ا یا ی ا 
الخال د اسان رش e‏ بتفاضل الحقوق عند تفاضل 
المقامات بين الناس» فهو يقم العالم والمخترع وال 
ويبجله» ويرى الذين بذلوا أعمارهم وجهدهم في نصرة معاني 
العدالة والكرامة حقيقين بالتكريم والتعظيم والتقديم» ولا يرى 
في ذلك غضاضة أو حطا من قدر من لم يدانوهم في القدرة 
أو العطاء. فالتفاضل في المقامات أثر طبيعي وحتم للتفاضل 
في الملكات والعطاءات› فكيف - إذن - يستبيح عقل نزیه 
مساواة المملوك المعدم بمالك الملك؟! 


اا وو اا اا 
E TOL E aa E‏ 
يخرج من قلب متفكر» فإن من يطلق لناظريه عنان السياحة 
في هذا الكون العظيم» الأنيق» الباهر» المفرح» سيدرك 
عظمة الجليل» وأنه الأحق بالحمد والشكرء وأنه الأوحد 
الحقيق بأن يُعبد حبًا ورهبة. 


ما الإنسان» ما الآرض» بل ما المجرّة فى ملك الل؟! 
اشيا فلم طم النفس أن يكوة العظيم د إن 


1۷ 


أرضنا في هذا الكون المهيب لا تساوي حبّة رمل في شاطئ 
ممقد E‏ ا اکر مها ملیرا راا آل رة 
وحجم الآرض مقارنة بحجم درب التبانة كحبّة رمل واحدة 
في صحراء قطرها خمسة ملايين ميل!" فكيف إذن بحجمها 
من الكون بأكمله؟! وهل لحبّة الرمل أو للذرة أن تعلن نفسها 
قبلة للوجود ومهرعًا للحياة؟! 

قال ا و ا آلگکرت و کا 
بات أله اوليك ه م ليرو ا © فل امیر اللہ کامروٹ اعبڈ 
ا اهاد @ a1‏ وى للك ل آل من قيلت لن أشت 
خت حل کک ب یرت @ کل له اتب د یکی تے 


ا صر ق 


الشکین ل وما دروا َه قر واا جَمبعًا طض تة 
وم لقي م E‏ و د ل ا 


ا @4 [الزمر: .]٦۷-٦۳‏ 


إن عجبنا يجب ألا ينصرف إلى طلب العظيم منّا أن 
ةة واا أن يقبل متا العظيم ضعيف أعمالنا - مهما 
عظمت -» ويراها شيئًا حقيقًا بالقبول. إن العجب هو أن 
يرضى العظيم أن ننشئ معه علاقة» نكون نحن طرفها 
الثاني . 


٠٠١۷١ كم هو قطر درب التبانة في مقابل قطر الأرض الذي يبلغ‎ "٠٠×١ )١( 
کم.‎ 
۸ 


ثالثًا: هل تتعارض صفة الحب مع صفة الكبرياء - 
النصرانية نموذجًا: 

كتب اللاهوتيون النصارى كثيرًا في صفة الحبَ الإلهي 
والتواضع الربوبي حتّى فدى «الآب» ال8 الفاسدة a‏ 
الإه إد أسكه إلى المرت الك على صلان الري. غر 
أنّهم وجدوا أنفسهم أمام ثنائية متنافية : تواضع الإله بتأنّسه 
وموته الخلاصيّ من جهة» وطلبه من خلقه عبادته» وما يثبته 
ذلك من علوه وتكبره من جهة أخرى. وقد أرهقوا أنفسهم 
في جدليات أكروباتية للتخلص من حقيقة الكبرياء الإلهي. 
ذاك منهم بعجيب؛ فقد آنزلوا ue‏ 
علقوه على الصليب» وأدخلوه القبر» ثم جادوا عليه بالخروج 
من القبر قبل أن يرتفع إلى السماء. 

لا يجد المسلم حرجا في الجمع بين محبة الله لخلقه 


ومحبتهم له» من جهة» وكبريائه - سبحانه - من جهة أخرى. 
فالله سبحانه هو القائل: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعنی واحدًا منهما قذفته فی التاره. ا 
ا ا ا ي 
ومحبٌ بحقّ» لأنه جاد علينا بحبّه» ونحن أدنى قدرًا من هذا 


الفضل› فالله - سبحانه -» متکبر بعدل» ومح بفضل . ولا 


(1) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر» (ح/٦٤۸٦).‏ 


۹ 


یک ا ن کی مھ کرات و کے ےا غ ا د ان 
ا ا اا 6 فل ك فهر ا لار ج 
الكبرياء والحبٌ؛ إذ المتكبّر في عالم البشر لا يكون محبًا 
بصدق»› والمحبٰ لا يکون متکبرا بح . 


إن الكبر قبيح بالإنسان لأنه ليس للإنسان فيه حق» 
ولیس لان الکیر کر ل دات قالتا س بتکروں على من 
التراب وإلى التراب» وليس ذاك بسار على معنى الربوبية التي 


استخمعت الکالات. 


إن معرفتنا بكبرياء الربّ» تزيدنا ثقة فيه» وتوگلا عليه 
وإدراكا للح الفاصل بين الضعف والقوة» والفقر والغنى. 
قال تعالى: هو | ای ٣‏ له إلا هر ألْمَلِكُ آل 
EEE EN LO‏ 
ّا تركو )€ [الحشر: .]١۳‏ فهو السلام والمتكبر في آن 
واحد» فسلامه لا يتعارض مع تكبره» وإنما السلام والتكبر 
ال لكماله» وفي ماله يخا الام واه واملة وجه 
ر الاد ن اکر وال 9 1 اذا ق الکر: 

إننا لن نعرف حقيقة الربّ الخالق حتى نعرف مقامه» 
ولن نعرف مقامه حتى ندرك بحكمة ووعي الفارق بين العبد 
والبارئ» ولن تستقرٌ في عقولتا حقيقة هذا الوعي حثى نعي 

V۰ 


أنا لاشيء إلا باه بفعله العظيم وجدناء وإليه راجعون. هو 
- سبحانه - الذي بيده الأمر كله» ولا حول لنا ولا قوّة. وإذا 
كان الواقع كذلك» وجب الإقرار أن لله وحده الكبرياء؛ إذ له 
العظمة» وأن على البشر الخضوع والطاعة لأن ذاك مقامهم 
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الذي يليق بهم وبه يكونون ما هم عليه حقيقة. 

خلاصة الكلام. . العبادة واجب» وحاجة» ونعمة.. 
ا ا و ی ور اا 
وجا ا ال ف دل ا عا رخات هال 
بالملك الكريم. . ونعمة لأن العبادة في جوهرها ظلٌ ظليل 
تتفيًاً النفس جنانه. 

AE FOE E a N aS 
عطشان لا يرتوي . . تقتله الحيرة ويغتاله الضيق في عالم‎ 
ااا ا ر ا و اا فی رف‎ 
العبادة. . فالعبادة هي الحياة الحقة!‎ 


زح العبادة من حياتنا. . تنحر القلوب في صدورنا! 


۷1 


كڪلمة ي الختام 


لاه ای جع كم الرس را واس 


رو ب۴ > ےم ے ورم رو ہیر د I‏ 3 و و 
وصورڪہ فاحسَنَ صورڪم ورف من الطببّتِ کم الله 


رڪم بارت آله رنت التلمب 4 [غافر: .]٦٤‏ 


VY 


